
يــكي لحمايــة الأطفــال مــشروع قــانون أمر
الفلسطينيين من الاعتقال الإسرائيلي

, ديسمبر  | كتبه زيد جيلاني

ير: نون بوست ترجمة وتحر

طــوال فــترة الاحتلال الإسرائيلــي للأراضي الفلســطينية، كــان الأطفــال والمراهقــون مــن أشــد الضحايــا
ــة مــن قبــل القــوات ــة الجسدي ــن انتهكــت حقــوقهم، حيــث مــا فتــؤوا يتعرضــون لســوء المعامل الذي
الإسرائيلية. فضلا عن ذلك، كانوا يعتقلون بالاستناد إلى نظام محاكم غير عادل، حيث لا يسمح لهم
بالحصول على محام للدفاع عنهم، كما يتم حرمانهم من وجود أحد والديهم عند استجوابهم. منذ
فترة طويلة، دأبت الولايات المتحدة على دعم هذه التجاوزات، من خلال منح مليارات الدولارات في
كدت مجموعة تتكون من شكل مساعدات عسكرية لإسرائيل كل سنة. ولكن في الوقت الراهن، أ

أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس أنه قد حان الوقت لوضع حد لمثل الممارسات.

خلال يوم الثلاثاء، قدمت النائبة الديمقراطية، بيتي ماكولوم، من ولاية مينسوتا، رفقة تسعة نواب
آخرين مشروع قانون ينص على أنه ينبغي على وزارة الخارجية الأمريكية أن تصادق سنويا على هذا
القــانون الــذي يمنــع اســتخدام المساعــدات العســكرية الأمريكيــة المقدمــة لإسرائيــل لتمويــل الاعتــداء

الممنهج ضد الأطفال الفلسطينيين.

في حال وقع تمرير هذا المشروع، سيحول هذا القانون، الذي حرر تحت عنوان “تعزيز حقوق الإنسان
مــن خلال إنهــاء قــانون الاحتجــاز العســكري الإسرائيلــي للأطفــال الفلســطينيين”، بشكــل مبــاشر دون
يــة أو جرائــم الاعتــداء اســتخدام المساعــدات الأمريكيــة المقدمــة لإسرائيــل في عمليــات الاعتقــال الإدار
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الجسدي المسُلطة على الأطفال الفلسطينيين. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون ينص على أن
احتجاز الأطفال الفلسطينيين “يتنافى مع قيم الولايات المتحدة”.

في هـذا السـياق، أوضـح رئيـس مكتـب مـاكولوم، بيـل هـاربر، في حـوار  أجـراه مـع موقـع الأنترسـبت أن
“هــذا التشريــع يعــد محاولــة لإرســاء نــوع مــن الشفافيــة فيمــا يتعلــق بكيفيــة اســتخدام إسرائيــل
للمساعـدات العسـكرية الأمريكيـة، خاصـة علـى مسـتوى قضيـة انتهاكـات حقـوق الإنسـان”. وأضـاف
المصـدر ذاتـه أنـه “لا يوجـد أي شكـل مـن أشكـال المساءلـة أو الشفافيـة حين يتعلـق الأمـر بالمساعـدات

العسكرية الأمريكية المقدمة لصالح إسرائيل”.

الأطفال الإسرائيليون الذين لم يتوانوا عن رشق الفلسطينيين بالحجارة عادة ما
يفلتون من الملاحقة القضائية

عمومـا، ينتمـي معظـم مقـدمي مـشروع القـانون إلى الحـزب الـديمقراطي، علـى غـرار مـارك بوكـان مـن
يزونــا، وجــون كــونيرز مــن ولايــة ميشيغــان، وإيــرل ولايــة ويسكونســن، وراؤول غريجالفــا مــن ولايــة أر
يو من ولاية أوريغون، وأندريه بلومينور من ولاية أوريغون، وتشيلي بينغري من ولاية مين وبيتر ديفاز

كارسن من ولاية إنديانا، ولويس غوتييريز وداني ديفيس من ولاية إلينوي.

في الواقع الأمر، أرست إسرائيل نظما قانونية مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، حيث بادرت بإقرار
نظـام قـانوني جنـائي مـدني ليتـم تطـبيقه علـى المسـتوطنين الإسرائيليين، ونظـام عسـكري يقـع تطـبيقه
علـــى الفلســـطينيين. وفي هـــذا الصـــدد، أوضـــح مـــدير منظمـــة هيـــومن رايتـــس ووتـــش في إسرائيـــل
وفلسطين، عمر شاكر، خلال مكالمة هاتفية مع موقع الأنترسبت من القدس، أنه “في الضفة الغربية،

لدينا مجتمعان يعيشان هنا: والأول فلسطيني وآخر إسرائيلي”. 

وأردف المصدر ذاته أن “إسرائيل تسيطر بشكل فعال على المنطقة برمتها، في حين لم تتوان عن إقرار
نظــام ذي مســتويين.. يخضــع وفقــه الفلســطينيون والإسرائيليــون الذيــن يعيشــون في الأراضي ذاتهــا
لقــوانين مختلفــة ومنفصــلة وغــير متكافئــة”. ووفقــا لفــ الحركــة العالميــة للــدفاع عــن الأطفــال في

فلسطين، تقاضي هذه الشبكة من المحاكم العسكرية ما بين  و طفل فلسطيني سنويا.

كد ثلاثة أرباع هؤلاء الأطفال أنهم قد ذاقوا ويلات في الفترة الممتدة بين سنة  وسنة ، أ
عنف جسدي بعد عملية اعتقالهم. فضلا عن ذلك، لم يسمح لنحو  بالمائة منهم بالحصول على
محام للدفاع عنهم، في حين لم يكن هناك أحد الوالدين معهم أثناء استجوابهم. في المقابل، كان يحق
للأطفــال دون ســن  ســنة أن يكــون والــديهم موجــودين عنــد اســتجوابهم في إطــار المحــاكم المدنيــة

الإسرائيلية.

أظهرت استطلاعات الرأي أن الناخبين الديمقراطيين(الحزب الديمقراطي
كد عدد الأمريكي) باتوا يتعاطفون بشكل متزايد مع الفلسطينيين، في حين أ



كبر مع كبير من الديمقراطيين الليبراليين أنهم يتعاطفون بشكل أ
الفلسطينيين مقارنة بالإسرائيليين

وفقــا لمــا ورد علــى لســان المــديرة التنفيذيــة السابقــة لمنظمــة “بتســيلم” الإسرائيليــة لحقــوق الإنســان،
ــا مــا يقــع محاكمــة الأطفــال الفلســطينيين بســبب إلقــاء الحجــارة علــى ــه غالب جيســيكا مونتيــل، أن
المستوطنين الإسرائيليين. وقد اتُهم قرابة  شابا فلسطينيا في الفترة ما بين سنة  وسنة
 بهـذه الجريمـة، في حين تمـت إدانتهـم جميعـا. في المقابـل، كـان الأطفـال الإسرائيليـون الذيـن لم
يتوانوا عن رشق الفلسطينيين بالحجارة عادة ما يفلتون من الملاحقة القضائية. من جانبها، وثقت

منظمة هيومن رايتس ووتش مجموعة من الانتهاكات ضد الشباب الفلسطيني.

في هذا الصدد، أفاد عمر شاكر، أن “الأطفال الفلسطينيين غالبا ما يقع تعصيب عينيهم وتهديدهم
وحرمانهم من النوم، فضلا عن خنقهم وركلهم من قبل القوات الإسرائيلية. لقد وثقنا حالات، حيث
يتبــول الأطفــال علــى أنفســهم مــن شــدة الخــوف مــن الاعتقــال”. وفي العديــد مــن المناســبات، طــالب
المـــدافعون عـــن حقـــوق الإنســـان إدارة الرئيـــس الســـابق بـــاراك أوبامـــا بإيجـــاد حـــل لمحنـــة الأطفـــال
الفلسـطينيين ومعالجتهـا، وذلـك حسـب مـا ورد علـى لسـان المحـامي بـراد بـاركر، الـذي عمـل بشكـل

وثيق مع مكتب ماكولوم بخصوص هذا التشريع.

في الإطار ذاته، أفاد باركر، أنه “في سنة ، وجهنا رسالة وقع عليها  عضوا من الكونغرس إلى
يــر الخارجيــة جــون كــيري. وقــد كــانت الرسالــة تتمحــور حــول ضرورة معالجــة إســاءة المعاملــة الــتي وز
يتعــرض إليهــا الأطفــال في فلســطين. وخلال ســنة ، أرســلنا رسالــة للرئيــس أوبامــا طلبنــا فيهــا
تعيين مبعــوث خــاص للأطفــال الفلســطينيين”. وأشــار بــاركر إلى أن إدارة أوبامــا لم تتصرف بنــاء علــى
توصيات المساندين لهذه القضية، ما دفعهم للعمل مع الكونغرس لصياغة هذا التشريع بدلا من

ذلك.

لا يتوقع المحامي براد باركر أن يتم تمرير مشروع القانون في وقت قريب،  كما
يُرجح أنه سيثير جدلا طويل المدى في الكونغرس

من جانب آخر، يأتي مشروع قانون ماكولوم في وقت يتزايد فيه النقاش في صلب الحزب الديمقراطي
حــول توجهــاته إزاء القضيــة الإسرائيليــة الفلســطينية. وخلال حملتــه الرئاســية لســنة ، اســتغل
بــيرني سانــدرز هــذه القضيــة لكســب ولاء الأمــريكيين الفلســطينيين. فضلا عــن ذلــك، اتهــم سانــدرز
هيلاري كلينتــون بعــدم مراعــاة احتياجــات الشعــب الفلســطيني. قــد أظهــرت اســتطلاعات الــرأي أن
كد عدد كبير من الناخبين الديمقراطيين باتوا يتعاطفون بشكل متزايد مع الفلسطينيين، في حين أ

كبر مع الفلسطينيين مقارنة بالإسرائيليين. الديمقراطيين الليبراليين أنهم يتعاطفون بشكل أ

لا يتوقع المحامي براد باركر أن يتم تمرير مشروع القانون في وقت قريب،  كما يُرجح أنه سيثير جدلا



طويل المدى في الكونغرس. في الوقت ذاته، نظرا لأن طبيعة المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل
نادرا ما يتم التدقيق في فحواها، يتوقع باركر أن يثير هذا القانون مناقشة ستكون لها نتائج مفيدة
للغاية. وفي السياق ذاته، أفاد باركر أنه “قد لا يتم ترجمة هذا المشروع إلى قانون، ولكن هذه الوثيقة
ستســلط الضــوء علــى المكــان الــذي توظــف فيــه مساعــداتنا”. مــن جهــة أخــرى، أوضــح رئيــس مكتــب
ماكولوم، بيل هاربر أنه “في الوقت الراهن، يكتسب هذا النوع من التشريعات زخما كبيرا، في ظل

الوضع المروع للغاية على أرض الواقع”.

المصدر: الأنترسبت
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